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 مقدمة

بالمناهج وأدوات البحث التقليدية التي هل يمكن دراسة الميديا الرقمية  ر منذ ثلاثة عقود:ظل السؤال ذاته يتكرَّ

م الإجابة قدِّلا تزال تُ مت ودت في عصر التكنولوجيا التماثلية؟ على الرغم من أن البحوث العديدة والمتراكمة قدَّاعْتُمِ

 ا ويشي بأن هامش الخلاف أوسع من الاختلاف. لقد أفرز هذازال قائمًما العملية عن هذا السؤال إلا أن الجدل حوله 

طابع عام، يتعلق بدور التكنولوجيا والآليات الرقمية في جمع البيانات  اذ انظريًّ االجدل اتجاهين أساسيين: اتجاهً

ا في ث تغييرًحدِيعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن التكنولوجيا الرقمية لم تُ حيث؛ وتحليلها، وتأثيرها على البحث العلمي

ر طبيعة العلوم الاجتماعية والإنسانية ككل. ومن المنتظر بحث العلمي وستغيِّا ممارسة الرت أيضًالمجتمع فقط، بل غيَّ

نسانية زالوا يسعون، إلى تقريب العلوم الإما سعوا، و نم في تحقيق طموح الكثير من الباحثين الوضعيين الذيسهِ أن تُ

. فعالم (1)ها المزيد من الشرعيةبُكسِبالصلبة، فتُ  توسموالاجتماعية التي توصف بالرخوة من العلوم الطبيعية التي 

، على سبيل المثال، كان يعتقد بأن اعتماد العلوم الاجتماعية (Raymond Boudon) ريمون بودون، الاجتماع الفرنسي

كلمة الرياضيات. وها نحن  ت كلمة الإحصائيات محلَّ. لكن بالتدريج حلَّ(2)العلمي جعلى لغة الرياضيات يمنحها النض

علوم الإعلام والاتصال  ويجرُّبهما،  الذي يطبع المناهج الحاسوبية( Graphic) تبدال مصطلح الغرافيكنشهد اس، اليوم

 بحوث الإعلامية في السياق الرقمي فرضت التكامل بين الدراسات الكمية والكيفية )غيتي( ال



ستخلاص المعنى إلى الالتحاق بالعلوم التجريبية التي تروم استخلاص لاتأويلية تسعى  اإلى الانزياح من كونها علومً 

   القواعد وتقديم التنبؤات.

، ويتعلق بالسؤال عن الجديد في مناهج البحث في مجال علوم الإعلام والاتصال، وعن والاتجاه الثاني ذو طابع عملي

مكانة قديمها في السياق الرقمي. فعلى الرغم من التغيير الكبير الذي أحدثته التكنولوجيا الرقمية في الحقول 

، (Internet Studies) نترنتات الإسمته دراسأجديدًا قائمًا بذاته ا المعرفية إلى درجة أن بعض الجامعات أنشأت تخصصً

زال يعتقد بأن المناهج التقليدية ستظل فاعلة في دراسة الميديا الرقمية طالما أن الملاحظة ما بعض الباحثين إلا أن 

ا عما كانت عليه قبل ميلاد شبكة ر كثيرً زالت هي ذاتها، والمقابلات المعمقة لم تتغيَّما العلمية بشتى أنواعها 

وأن الطرائق المختلفة (، 3)ا خلال السنوات الأخيرةة أكثر تطورً وإن بدأ تحليل محتواها يستفيد من عُدَّة تقنيَّنترنت، الإ

في تحليل الخطابات السياسية والصحفية في  خدمتالتي استُ(، Textometrics) النصية وتحليلهالقياس البيانات 

" باستعانتها بالبرمجيات ذات السرعة العالية في التحليل والقادرة دتتجدَّ"زالت قائمة، وما عصر التكنولوجيا التماثلية، 

 . (4)يل هذه الخطابات في شكل كلمات وجمل سحابية ورسوم بيانيةثِمْعلى تَ

نترنت عبر شبكة الإ جريوإن كان توزيع الاستمارة ي م وفق الأسس ذاتهاويظل جزء كبير من استطلاعات الرأي يُصمَّ

طريقة آلية. لذا لا يمكن لتغيير سياق البحث العلمي من بيئة التكنولوجيا التناظرية إلى البيئة ل بوبياناتها ويُحلَّ

الرقمية أن يعطي مشروعية للقول بأن مدة صلاحية المناهج التقليدية في البحث قد انتهت، بدليل أنه لا يوجد 

ياق الاستماع إلى الإذاعة، ويختلف عن ، فسياق قراءة الصحف غير سالإعلاميةسياق نمطي موحد للكثير من البحوث 

، وسياق (David Morley) فيد مورلييد افزيون "التقليدي" التي تحدث عنهيفزيونية في التليسياق المشاهدة التل

كاترين دوسنج  ،هذه الأخيرة يختلف عن سياق مشاهدة شرائط الفيديو والأفلام عبر الخط، مثلما تراه الباحثتان

(Catherine Dessinges )برتكوز  ولوسيان(Lucien Perticoz()5). ا، خر، ليس واحدًوسياق البحوث الإثنوغرافية، هو الآ

ف مع سياق كل موضوع من ظلت البحوث الإثنوغرافية تتكيَّ ،. لذا(6)ثنوغرافي سياقه المخصوصإفلكل بحث 

 ف ابتكارًا. ويمكن أن نسمي هذا التكيُّ، موضوعاتها

إن الابتكار  :الافتراضية"، هذا الاستنتاج بالقول الأنثروبولوجياسة "، مؤسِّ(Christine Hineن )ن هيكريستي ،ز الباحثةعزِّتُ

مستشهدة في ذلك بتاريخ العلوم الاجتماعية ، جدول نشاط البحوث الاجتماعية الأمبريقيةفي ا ا مطروحًكان دائمً

( Robert Merton)رتون يوروبرت م( Paul Lazarsfeld)والإنسانية، وبالمقابلات المعمقة التي أضافها بول لازرسفيلد 

  .(7)إلى بحوثهما المسحية



ز المنجز المنهجي الابتكار الذي ميَّ (،Julien Rueff) ليان رويفووج (Serge Proulx) رج برولكسيس ،ويصف الباحثان

 ،ا مقارنة بصرامة العلم ودقتهزازيًّولا يعتبران هذا المفهوم استف (،8)"الترميق المنهجي"بـفي البيئة الرقمية المعقدة 

 ستراتيجيات البحثية المعتمدة لحد اليوم. ا للاأو تبخيسً

ئين في الوقت ذاته: عدم تجانس المنهجيات، وتكييفها مع خصوصية ميدان البحث ييدل الترميق المنهجي على ش

 .(9)ة ومضاعفة زوايا تحليلهددووسيلة لحصر موضوع البحث والقبض عليه في نقطة تقاطع الرؤى المتع، وأسئلته

 د، بالقدر الكافي، في البيئة الرقمية.فالترميق في اعتقادنا هو دفع البحث للتجريب عبر السير في طريق غير معبَّ

زالت مناهج ما ، (10)نجزت في الفضاء الافتراضي، على الرغم من مرور أكثر من عقدين على البحوث الأولى التي أُنإذ

ر بعد لتصبح مناهج نها موضع اجتهاد مستأنف، فلم ترسخ وتتجذَّ إالرقمي توصف بالترميق، أي  البحث في السياق

   .(Conventional) توافقية

 

 الإطار النظري والمنهجي. 1

د "الترميق جسَّيتطلب رسم خريطة لأبرز الاتجاهات البحثية في السياق الرقمي الإجابة عن الأسئلة التالية: كيف تَ

الاستراتيجيات البحثية في علوم الإعلام والاتصال في البيئة الرقمية؟ وما أوجه التشابه والاختلاف المنهجي" في 

بستمولوجية والأخلاقية ة الرقمية أو تستعين بها؟ وما التداعيات الإبين الاستراتيجيات المنهجية التي تستند إلى العُدَّ

   صال؟للمناهج البحثية " المعاصرة" على علوم الإعلام والات

ت إضافته إليها، وما يختلف عنها، جرنعتقد أن هذا "الترميق" لا يُفهم إلا بالنظر إلى المناهج السابقة ومكتسباتها، وما 

 وإلى تنوع الاجتهادات المنهجية. 

ر عن اتجاه فكري عدمي، بل تروم للإجابة عن هذه الأسئلة نستأنس بالنظرية التفكيكية، التي نعتقد أنها لا تعبِّ

الأفكار والبنى الفكرية والتجارب البحثية قصد بلوغ حقيقتها وإعادة تركيبها بتشغيل التفكيك وإعادة التركيب: تفكيك 

 والاختلاف( Différance) الإرجاء: مفهومين أساسيين في التفكير الدريدي )نسبة إلى جاك دريدا(، وهما

(Différence()11). ا مما غاب فيها أو عنها أومناقشة المناهج البحثية انطلاقً في )الإرجاء(  يساعدنا المفهوم الأول 

بناءً على ما لم تفصح عنه. ويدفعنا إلى الالتزام بالحذر وإرجاء تقييم المناهج البحثية في السياق الرقمي وعدم 

تغيير وتدرس عن التنوع والتطور وال ة رقمية لا تكفُّالحكم عليها بطريقة حاسمة لا رجعة فيها، لأنها ترتبط بعُدَّ

في الكشف عن المشترك )الاختلاف( وإعلامية متجددة ومتغيرة باستمرار. ويعيننا المفهوم الثاني  ممارسات اتصالية



والمتباين في الاتجاهات المنهجية التي درست الميديا في البيئة الرقمية، والاقتراب أكثر من مستويات الرهانات 

 ة المناهج المعاصرة.  المعرفية لكل اتجاه منهجي تتضمنه خريط

ا جدًّا وانبثق عن ميتا يُعد حديثً، المنهج الذي (Qualitative Meta-analysis)تحليل النوعي الواعتمدنا على ميتا 

بالقول: "إنه يدرس نتائج وصيرورة  (Shanyang Zhao()12) والذي يشرحه الباحث تشانينج زهو، ((Study-Metaدراسة 

فهدف "ميتا دراسة" . دراسة عن الدراسة الأولى زُ جِنْظاهرة ما نقوم بدراستها وتحليلها، ثم نُالدراسات السابقة، فهناك 

ن ل صيرورتها، ودليلها في ذلك السؤالاحلِّلا يقف عند تلخيص نتائج الدراسات السابقة، بل التفكير في دراسة ثانية لتُ 

 يهتمتحليل النوعي الإن ميتا : . بعبارة أخرى(13)ي؟(ن: "أين وصلنا في هذه الدراسات؟ وإلى أين نريد أن نمضياالتال

ة جسر نزلبموهو  .نجزت فيهاالدراسات السابقة لموضوع ما من زاوية خلفياتها النظرية والسياقات التي أُ فيالبحث ب

 سإ ز( وتشارلMia Consalvo)لفو انسوميا ك ،العبور من المنهج إلى المنهجية، إن سايرنا ما ذهب إليه الباحثان

(Charles Ess ،) الملموسة،  منهج البحث هو جملة من التقنياتفي تمييزهما بين المنهج والمنهجية. لقد اعتقدا بأن

 .(14)بينما المنهجية هي تصورات تنقل أطر التأويل النظري إلى الميدان الأمبريقي

 عتمدنا على عينة ميسرةأمام غزارة البحوث والدراسات ذات الصلة بالمناهج البحثية في السياق الرقمي ا

(Convenience sampling ) عن مراكز ة مة صادردراسة وبحث منشور في مجلات علمية دولية محكَّ  100قوامها

ا ذات طابع نظري تناقش تأثير التكنولوجيا الرقمية على وتتضمن بحوثً  -1نظر الجدول رقم ا-وهيئات بحثية أجنبية 

ف التجارب البحثية في حقل الإعلام والاتصال في صنِّم وتُقيِّجتماعية. وتُ مناهج البحث في العلوم الإنسانية والا

خريطتين أساسيتين رسمتا التوجهات المنهجية  لنا الوقوف علىمفردات هذه العينة فضَّ  صِحْ السياق الرقمي. وبعد مَ 

الاجتماعية والإنسانية. الخريطة الكبرى لدراسة الميديا في البيئة الرقمية، وهما مستمدتان، بالطبع، من مناهج العلوم 

والثانية صاغها كل من ، 2012الباحثة في علم الاجتماع في ، (Noortje Marres()15) نورتجي ماريسالأولى وضعتها 

ر تفضيلنا لهاتين الخريطتين يعود لكونهما شاملتين مبرِّ . إن2018في  (16)ليان رويفورج برولكس وجيس ،نالباحثيْ 

جاهات البحثية المعاصرة في حقل الإعلام والاتصال، وتتقاطعان في أكثر من مفصل، إضافة إلى وتلخصان أبرز الات

وبعد مناقشة . لتا إلى مرجع أساسي من فرط تواترهما في البحوث التي تعالج مسألة مناهج البحوثأنهما تحوَّ

نعرض فيها بعض الجوانب  -2م نظر الجدول رقا- الخريطتين على ضوء بحوث العينة المدروسة نقترح خريطة ثالثة

 والأبعاد التي نعتقد أنها لم تبرز في الخريطتين المذكورتين. 



ت استراتيجيات ا ودراسات تشمل مختلف موضوعات الإعلام والاتصال التي تبنَّبحوثً االعينة المدروسة أيضً وتضمنت

نها القسمات المشتركة التي تجمع بعضها بحثية متنوعة لدراسة الميديا في البيئة الرقمية. وحاولنا أن نستخرج م

 .(3نظر الجدول رقم )ا وأدرجناها في إحدى الاتجاهات البحثية الكبرى كمثال نموذجي

 : موضوعات عينة البحوث والدراسات1الجدول 

 العدد الموضوعات م

 29 بحوث ودراسات عن المناهج في عصر البيانات الضخمة 1

 11 لبيئة الرقميةتحولات الصحافة والميديا في ا 2

 18 الصحافة الرقمية 3

 10                                                                                             نترنتشبكة الإ 4

 8 مواقع التواصل الاجتماعي 5

 13 الأخبار عبر الخط 6

 5 العبر ميديا والمواءمة 7

 3 بيالصحافيون في بيئة الو 8

 3 دراسة الجمهور ومستخدمي الويب  9

 100 المجموع               

 

لت الإطار الذي برزت فيه مناهج البحوث الإعلامية ن هناك جملة من العوامل والمتغيرات التي شكَّإ :من نافلة القول

 في البيئة الرقمية وتطورت، نوردها كما يلي:  

 (17)وتفكير التضاد العُدَّة التقنية. 1

س للبيئة الإعلامية، بقدرتها على جمع التصورات والممارسات التي نترنت، التي تعتبر العنصر المؤسِّتتسم شبكة الإ

ن هذه الشبكة خاصة وعامة في آن واحد، ومنفتحة : إ، كالقول مثلًا(Oxymoronأو تتسم بالتضاد ) متناقضةأنها  تبدو

ني وغير المتزامن أو المؤجل، وحرة ومقيدة، وتجمع الأفراد لإنشاء ومنغلقة، ومحلية وكونية، وتتيح الاتصال التزام

في "قامة ز نرجسية الفرد على الإعزِّا وسط الناس"، وتُجماعات وتفكيك الجماعات، وتشجع الفرد على الإقامة "وحيدً

ا يميز شبكة يدًل معنى جدبمعنى أن هذه الممارسات التي تبدو متناقضة تشكِّ ،(18)في الوقت ذاته"ذاته وخارجها 



تطلب تطليق يفإن التفكير في هذه الممارسات الإعلامية والاتصالية التي تجري في هذه الشبكة وعبرها  ،لذانترنت. الإ

ا ل تحديً وهذا يشكِّ  استراتيجية تروم الفهم وفق منطق تفكير التضاد. ية الموروثة من الماضي وتبنِّيالخطاطة الذهن

نترنت وعبرها، واستخراج معانيها مع منتجي لممارسات الإعلامية التي تجري في شبكة الإمنهجيًّا للوقوف على تنوع ا

   المحتويات ومستخدميها في آن واحد.

 المنطق المتداخل في ظل هجانة البيئة الإعلامية. 2

اء على صعيد ا من التغيير منذ نهاية القرن الماضي ومطلع الألفية الحالية سوا مستأنفًتعيش وسائل الإعلام مسارً 

كريس ن والباحث وصفهاالأمر لا يقتصر على الصحافة التي وجمع الأخبار، وتحريرها وإنتاجها، وتوزيعها، و"استهلاكها". 

تمر من صناعة منسجمة، "نها بأ (Clay Shirky) شيركيكلاي و (Emily Bell) بيل يوإيميل (Chris Anderson) أندرسون

أن الصحافة توجد في  دَيْرسات المختلفة والمتنوعة )...( فالصناعة الصحفية ماتت بَما، إلى طائفة من المما إلى حدٍّ

؛ ل كل وسائل الإعلام فأصبح من الصعب فصل قديمها عن جديدهاهذا المسار من التحوُّ . لقد شمل(19)أماكن عديدة"

 بأسرهاتبط بالمنظومة الإعلامية يتعلق بوسيلة إعلامية بعينها، بل يرذابا في مفهوم "هجانة الميديا" الذي لا إذ 

. (Andrew Chadwick()20تشادويك ) وأندرالباحث في مجال التواصل السياسي، قول  التي أضحت هجينة على حدِّ

 . (21)"هجانة الاستخدامات" ا ما نتحدث عنها، وهيوراء هذه الهجانة هجانة أخرى نادرً تختفيو

لدا في مسارين لأنهما وُ ،تلف عن منطق وسائل الإعلام التقليديةمن المفترض أن منطق الميديا الاجتماعية يخ

ين مختلفين، لكن هجانة البيئة الإعلامية دفعت بهما إلى التقارب، بل إلى التداخل والاندماج يتكنولوجيين واقتصاد

، (Popularity) ، والنزعة الشعبية(Programmability)قابلية البرمجة  :من خلال اشتراكهما في العناصر التالية

 . (Datafication()22، )التحويل إلى بيانات، أي والنزعة البياناتية(، Connectivity) والارتباط الاتصالي

الجدار الفاصل بين الإعلام والإعلان، وبين  منطق وسائل الإعلام التقليدية تدريجيًّا في الممارسة من خلال دكِّ لتَشَكَّ

ته وسائل عمومية وبيع سلعة. وتطور منطق الميديا الاجتماعية بالاستفادة مما دكَّ الأحداث والرأي، وبين تقديم خدمة

ا، مثل الجمع بين الخاص والعام، والفردي نفًآالإعلام التقليدية إضافة إلى الممارسات المتضادة، التي تحدثنا عنها 

الإعلامية والاتصالية على الباحثين لقد فرضت تداعيات اندماج المنطقين في الممارسات . والجماعي، والمحلي ودولي

 ا.الالتزام بتعددية المقاربات النظرية والمنهجية من أجل استجلائها وفهمها، مثلما سنوضح لاحقً

  من الإعلام إلى "ميتا اتصال". 3

ا وبقوة في تغيير أيضً أسهملم يوسع التطور التكنولوجي السريع في قائمة مواضيع الأخبار الصحفية فقط، بل 

وهرها. فالأخبار لم تعد مقتصرة على نقل ما جرى، بل امتدت إلى نقل التعليقات، والتعليقات على التعليقات على ج



الأخبار في الميديا المعاصرة  نإ :يمكن القول ،؟ لذانْق على مَعلَّ نْمما يحفز فضول المرء على معرفة مَ ؛ما جرى

وتحويل (، Subjectivisation) هايتِوِذْى قضايا شخصية من خلال تَ سلكت عدة اتجاهات، منها تحويل القضايا العامة إل

هذه الظاهرة ليست بنت اليوم،  : إنالأمور الشخصية إلى قضايا عامة عبر تغليفها بغلاف الموضوعية. قد يقول قائل

ذه الظاهرة دت هجِفي تجسيدها منذ انطلاقاتهما. بالفعل، لقد وُ، فزيون الواقعيلقد شرعت صحافة المشاهير، وتل

المتسم بانفتاح المجالات وفيه  يلكن ما يبدو جديدًا في هذه الظاهرة هو السياق الذي تجر، نترنتقبل ظهور شبكة الإ

 حيث يتداخل المجال الخاص والاجتماعي والعمومي.  ؛على بعضها

 Gregory)بيتسون وري غريغ (،Palo Alto" )بالو ألتو"يمكن اختزال هذه الظاهرة فيما أسماه أحد مؤسسي مدرسة و

Bateson ،)ل الإعلام ذاته وُّحَك عناصر مادة الاتصال ويطرحها للتداول، لتَفكِّ، الذي يُ (23")الميتا اتصال والميتا إعلامـ"ب

 إذ ؛إلى التفكير فيما يمارسون (24)ينيل هو الذي دفع بعض المهنلعل هذا التحوُّ إلى موضوع للاتصال والتواصل.

فرت الإمكانات اب التقريري والسردي للأخبار يتراجع أمام القالب الحواري، خاصة بعد أن تولاحظوا أن القال

 .(25)للجمهور/المستخدم ليشارك في إنتاج المادة الإعلامية

ت بالعديد فَفوُصِ  .(26)ر الحامض النووي للأخبار فأصبحت غير مستقرة، ومرنة، وقابلة للتعديل والتحوير، لقد تغيَّنإذ

للدلالة على أن ( John Katz)، كما أشار إلى ذلك الباحث جون كاتز (New News) صاف، مثل الأخبار الجديدةمن الأو

، والأخبار الديناميكية، أو المائعة أو (27)مضامينها أصبحت تمزج الإعلام عن الأحداث السياسية بالترفيه والتسلية

ا لأنها د وثابت فحسب، بل أيضًتقر بعد على شكل تعبيري محدَّ. وصفة السائلة لا تعود لكون الأخبار لم تس(28)السائلة

  د المساهمين فيها. ل نتيجة ارتباطها بتطور الأحداث وامتدادها الزمني وتعدُّشكُّ متواصلة التَّ

 تطرح هذه التحولات جملة من الصعوبات والتحديات على البحث الأمبريقي، يمكن تشخيصها كالتالي:و

الكلاسيكية لتحليل صحيفة ورقية ذات فائدة كبرى في تحليل صحيفة رقمية تتكئ ممارستها  لم تعد الطريقة .1.3

التفاعلية، والتناص، والنص االمتشعب، والكتابة غير  :على مصطلحات ومفاهيم إجرائية متعددة ومتنوعة، مثل

، والمحتويات المشخصنة، (Cross Media Publishing()29) عبر ميدياالالخطية، وتعددية الوسائط، والمواءمة والنشر 

أن السعي من أجل وضع بروتوكول لتحليل موقع بمع العلم  .(30)المادة الإخبارية ، وزمنية)الأرشفة (وذاكرة الصحيفة

 .(31)نجز لم يتوطد بعد ليصبح مرجعًا عمليًّاأُا، وما زال قائمً ما الصحيفة الرقمية أو الموقع الإخباري 

ف عرَب. فالنص الذي كان يُ يالأنواع التعبيرية في الصحيفة الورقية على خصوصية الو لا تنطبق أسس تصنيف. 2.3

إذ اتسم بطابعه المفتوح  ؛في السابق بطابعه المستقر وإمكانية "القبض" عليه في شموليته، لم يعد كذلك

غونو دومنيك مان ،ب بلوغ شموليته دفعة واحدة. لذا اقترح اللساني الفرنسيب، مما يصعِّيل في الووالمتحوُّ



(Dominique Maingueneau ،)النوع  :ب في تحليل الخطاب، نذكر منها ثنائيةيترسانة مفهومية لشرح خصوصية الو

  (.32)(Scenography) والسينوغرافيا( Hypergenre)المتشعب 

دها المستمر، وانفتاحها وتجدُّ (33)لا لطابعها المتحوِّ لا تخضع الأخبار السائلة لمعايير القياس الكلاسيكي نظرً. 3.3

يتطلب التفكير في طرق جديدة بديلة لقياس أبعاد سيولتها عبر الخط وإخضاعها  مماعلى مشاركة المستخدمين 

مُنْتِج المادة الإعلامية والثقافية لمتطلبات البحث الأمبريقي حتى يتمكن من تجاوز الحدود المنهجية التي تفصل 

-User) رسوخ مفهومي المحتوى الذي ينتجه المستخدمخاصة في ظل  مستخدميها،جمهورها//عن متلقيها

Generated Content)  "و"الانتخدام (Produsage()34)،  فالكل يعلم أن الُمنْتِج بالمعنى التقليدي قد زال في الميديا

يون، بل تبث إنتاج فزيبصرية على غرار التل-وب، لأنها لا تنتج مواد سمعيةيويوت، تويتر، وفيسبوك: مثل، الاجتماعية

الإخباري المتشعب  خبار يقتضي التفكير في برتوكول لتحليل النصمشتركيها ومستخدميها. كما أن مفهوم سيولة الأ

 . (35)عن تحليل المضمون التقليدي للصحف الورقية يختلف

إلى استخدام منصات ( فزيونيةيصحف، محطات إذاعية، قنوات تل(على الرغم من لجوء وسائل الإعلام التقليدية .  4.3

تختلف عن دراسة المحتويات  التواصل الاجتماعي، وإدراجها ضمن استراتيجياتها الإعلامية، إلا أن تحليل مضامينها

مما يطرح صعوبات منهجية في  مثلما ذكرنا أعلاه،، المتداولة في المنصات الرقمية التي تتماهى مع "الميتا إعلام"

المحادثة في الاتصال الشخصي يها من خلال الاستعانة بتحليل الخطاب الشفهي ودراستها. فهل يمكن التغلب عل

خاصة بعد أن ظهرت الدعوة إلى تجديد نموذجه الدرامي  ،(Erving Goffman) غوفمان ا لوجه وفق منظور إرفينغوجهً

 (.36)؟للحياة الاجتماعية قصد الكشف عن مسرحة الذات وسردها في هذه المنصات

 طر النظريةتعاضد الأ. 4

تستند كل معرفة علمية إلى ركيزتين: منطقية وأمبريقية. فالأطر النظرية تزود هذه المعرفة بالركيزة الأولى، بينما 

ن لعملة واحدة. إن ي. وعلى هذا الأساس تبدو النظرية ومنهج البحث وجه(37)يزودها البحث العلمي بالركيزة الثانية

م قراءة لآفاق تطوره بعد توظيف آليات قدِّإليه البحث الأمبريقي: تشرحه، وتُالأطر النظرية تعطي معنى لما توصل 

ن البحث من الارتقاء ببياناته الأمبريقية إلى "الفضاء تأويله أو تسن قواعد لتعميمه. ويمنح المنهج المادة التي تمكِّ

 . (38)المفهومي"

إذ تتقاطع العديد من العلوم في دراستها. لذا  ؛ميةل الميديا الاجتماعية ملتقى العديد من التخصصات العلتُشكِّو

ها لُغِّشَة النظرية التي يُ. فالعُدَّيبدو أن البحث عن إطار تأويلي لمختلف جوانب نشاطاتها صعب إن لم يكن مستحيلًا

تماعية؟ هل اج-الباحث لدراسة هذه الميديا تختلف باختلاف نظرته إليها: هل يعتبرها نظامًا اجتماعيًّا؟ ممارسةً تقنو



ا لتطور عد مخبرًلات الاجتماعية؟ وهل تُا منتجًا للتمثُّقوة تغيير الممارسة السياسية؟ هل يعتبرها رافدًا ثقافيًّ هي

 ل مرحلة متقدمة من الإنتاج ما بعد الصناعي للصحافة؟  الممارسات اللسانية والخطابية أو تشكِّ

ن حقل الإعلام والاتصال شهد الكثير من المحاولات إ :ة، يمكن القولبصرف النظر عن الإجابة التفصيلية عن هذه الأسئل

 ونظرية ،(39)نظرية حارس البوابة الإعلامية :لمراجعة نظريات الإعلام المعيارية التقليدية في البيئة الرقمية، مثل

ونظريات انتشار  ،(42)صمت، ولولب ال(41)ونظرية التأطير الإعلامي، ونظرية الاستخدامات والإشباعات ،(40)وضع الأجندة

يبدو أن تشغيل هذه النظريات و، وغيرها. (44)ونظرية التلقي الإعلامي ،(43)المبتكرات وتطبيقها على وسائل الإعلام

كإطار لفهم تطور الممارسات الإعلامية في البيئة الرقمية لم يحظ بإجماع الجماعة العلمية. لذا سعى الباحثون إلى 

 Pierre) ر بورديويلبي( The field) نظرية الحقل نذكر منها: نظرية مختلفة، ا من أطرطلاقًفهم هذه الممارسات ان

Bourdieu()45) َّن هو ، التي تزايد استخدامها في البحث بعد تطور ممارسات الصحافة وتنوعها، وإلحاح السؤال عم

(، Jürgen Habermas)هابرماس يورغن ل( 46)الصحافي في نهاية العقد الأول من الألفية الحالية. ونظرية المجال العام

، بعد أن تراجعت (Oskar Negt) تيغ، وأوسكار ن(Hannah Arendt) تدا أرن، وحنَّ(Axel Honneth) هونيثكسيل وأ

الديمقراطية التمثيلية وبدأت تعيش أزمتها، وتزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في "تجديد" الفعل السياسي، 

ا من "ميتا مسار" الذي يروم توطيد العلاقة بين عد ضربً التي تُ( Mediatization) طة الميدياتيكيةونظرية الوسا

الذي  )الميديا(ل والمنظومة الاقتصادية والسياسية والقانونية التي يشتغل فيها، والوسيط التقني سِ رْالطرفين: الُم

 ا من الخصائص الثلاثكن تحديد هذه الوساطة انطلاقًويم .)لات والاندماجالتمثُّ ( يضطلع بأدوار اجتماعية وسياسية

ا للفعل الاهتمام المتزايد بما هو اجتماعي باعتباره رافدًب(  .لاتالمحتويات الإعلامية وما تحمله من تمثُّ أ( : (47)التالية

 . (48)تأويل علاقة الميديا بما هو اجتماعي إمكانياتج(  . لتأثير الميدياالإعلامي ومجالًا

ف في خانة البحوث التوافقية، تسمت البحوث التي اعتمدت على هذه الأطر النظرية، التي تُعد تقليدية وتصنَّلقد ا

 . (49)بانزياحها عن الأمبريقية المحضة وتوجهها نحو المعالجة النظرية لموضوعات الميديا

ب، ي الميديا في بيئة الووتضاف إلى هذه البحوث تلك التي حاولت استخدام النظريات "المعاصرة" وتطبيقها على

التي تعتمد على الدراسات النصية لتحديد معايير الاتصال بغرض تشخيص القيم (، 50)مثل: البراغماتية الثقافية

( Zygmunt Bauman)بومان  يجمونتالثقافية والكلمات المفتاحية الكاشفة عنها، ونظرية السيولة لعالم الاجتماع ز

نز يللباحث هنري جنك( Transmedia) ، ونظرية المواءمة والعبر ميديا(51)عبر الخطلدراسة سمات سيولة الأخبار 

(Henry Jenkins ،) والتي تنص على التوجه إلى إنتاج المحتويات واستهلاكها بطريقة متكاملة عبر مختلف

لعناصر المادية التي تأخذ بعين الاعتبار ا(، Actor-Network Theory()53) ونظرية الفعل والشبكة (،52)الحوامل



نها إ"(: Rodney Benson)سون ن، والتي قال عنها الباحث رودني بيتالخطابا والبشرية في دراسة الميديا علاوة على

(، 54)جعلتنا نعي الأدوات التي توجد بيننا، والدور الذي تقوم به في تشحيم علاقاتنا الاجتماعية والحفاظ عليها"

الميديا بصيغة الجمع هي أنظمة معقدة "أن  أطروحةالتي تستند إلى (، Mediamorphosis) ميديا التحول ونظرية

 رروج، رهاوقد حصر منظِّ (.55)"ف استجابة للضغوطات الخارجية من خلال مسار تلقائي من التنظيم الذاتيوقابلة للتكيُّ

ل الميديا التقليدية ، وتحوُّنالتطور والتعايش المشتركيْ: مبادئ هذا التحول وآفاقه في(، Roger Fidler()56) ردلفي

هذا إضافة إلى نظريات ف مع تغيير البيئة الإعلامية، والبقاء والانتشار، والفرصة والاحتياج، والتبني المؤجل. لتتكيَّ

تقنية ذات التوجه البنائي والتفهمي التي دفعت علم الاجتماع إلى دراسة -ة السوسيوالاستخدام الاجتماعي للعُدَّ

كورة وهي في حالة عدم الاستقرار، بعد أن دأب على دراسة الظواهر الاجتماعية المستقرة وذات الحدود ة المذالعُدَّ

 .  (57)الواضحة والثابتة

وتؤطر ، د نظرة الباحثين للمواضيع التي طرحها ويطرحها تطور الميدياتكشف هذه النظريات المختلفة عن تعدُّو

 دراستها في السياق الرقمي، هو ما يلي: التفكير فيها. لكن ما يلفت النظر أكثر في

 ،لدراسة الميديا( Grounded Theory) تزايد عدد البحوث الإعلامية التي اتجهت إلى الاستعانة بالنظرية المتجذرة .1.4

 .(58)بيانات على ضوء نظرية قائمة، بل تحاول استقراءه من أجل صياغة نظريةجمعه من  جريالتي لا تقرأ ما يو

. هذا ما زتهعزَّ  لكن التحولات التي تعيشها الميديا المعاصرة ،ولم يفرضه السياق الرقمي، ن هذا التوجه قديمإ ،بالطبع

في تقييمه للبحوث عن الصحافة الرقمية التي جرت  (،Ramón Salaverría) سالافيريا امونر ،سبانييؤكده الباحث الإ

  (.59)2009و 1994ما بين في العديد من بلدان العالم 

 :وتحاول هذه النظرية أن تستوعب هجانة الممارسات الإعلامية غير المستقرة وما تطرحه من مواضيع مستجدة، مثل

 (،60)وروتين العمل الصحفي في قاعة التحرير ،دراسة مدى تأثير السرعة في نقل الأخبار على المعايير المهنية

ه، والتحولات في مصادر الأخبار ورهانات وأشكال استبطان التطور التقني في العمل الصحفي أو مقاومت

ن الباحثين من تسليط الضوء على خصوصية تطور الممارسة الصحفية وميزة هذه النظرية أنها تمكِّ .إلخ...مصداقيتها

في  افلسفيًّ اد تصورًجسِّفي هذا البلد أو ذاك. هذا إضافة إلى أنها لم تنشأ لمواجهة صعوبات منهجية فحسب، بل لتُ

طرح في صيغتها المكتملة والجاهزة قبل الشروع في البحث، بل لا تُ الإبستمولوجيةلميديا يرى أن المشاكل دراسة ا

 . (61)وأثناءه ها عند الشروع فيل تدريجيًّ تتشكَّ

اقتصادي قد طبع الكثير من البحوث، خاصة تلك التي تعتمد على المناهج الحاسوبية، -إن كان البراديغم التقنو. 2.4

إلى مزج النظريات المتناسلة من براديغمات مختلفة ومتباينة لدراسة الميديا  امتزايدً افي عينة البحث توجهًلاحظنا 



ا في الماضي، بل لم تخطر ببال الباحثين في السابق. وهذا من أجل النظر في السياق الرقمي لم يكن التقاؤها ممكنً

وتسليط الضوء على الفاعلين فيها على المستويات الاجتماعية إلى الممارسات الإعلامية الرقمية من مختلف الزوايا، 

على سبيل المثال وليس  . ومن أشكال هذا المزج نذكر،(Macro) ، والأكبر(Meso) ، والوسيط(Micro)الأصغر : ةالثلاث

بظهور جمعت في الإطار النظري لبحثها، المتعلق  (Marie-Caroline Heïd) ماري كارولين هيد الحصر، أن الباحثة

وهذه الأخيرة تتعارض في جوهرها مع -ة الممارسات المعاصرة في الصحافة التشاركية، المقاربتين البنائية والنسقي

. وتوجه باحثو المدرسة النقدية، الذين يرتكزون في دراستهم للميديا (62)ونظرية التعقد لكونها سببية -البنائية

. والكل (63)بالمقاربات السوسيولوجية التي تركز على المستخدمينعلى نظرية الاقتصاد السياسي، إلى الاستعانة 

  ا من الزمن.  إذ ظلوا يتحدثون باسمه ردحً  ؛يعلم أن رواد هذه المدرسة يهمشون الجمهور في دراسة الميديا

أنها  (Jeffrey Alexander) وفي دفاعه عن نظرية البراغماتية الثقافية في دراسة الميديا، يؤكد جيفري ألكسندر

أن النموذج الأول ينتمي إلى البراديغم البنائي، وينتمي با علمً (64)التأويلي والسببي ،تجمع في آن واحد النموذجين

على الأهمية المتبادلة للإثنوغرافيا  (David Mylesيز )فيد ميليوأكد الباحث د النموذج الثاني إلى البراديغم الوضعي.

  (.65)الميديا في السياق الرقميوتحليل الخطاب إن اجتمعا في دراسة 

  الآمال والمخاوف من الجيل الثالث في العلوم الاجتماعية. 5

، المختص في علم الاجتماع الرقمي، ورئيس تحرير مجلة "كوسموبلتيك"، (Dominique Bouillier) نيك بوييييرى دوم

وكان يعتمد على ، ر في أواخر القرن التاسع عشرت بثلاثة أجيال: الجيل الأول ظهأن العلوم الاجتماعية والإنسانية مرَّ

البيانات الناجمة عن التعددات السنوية التي تقوم بها الحكومات، ومؤسساتها المختلفة لمسح شامل للسكان أو 

ي بدرجة أساسية حاجة الدولة إن هذه البيانات تلبِّ ،شريحة منهم قصد رصد السلوك الفردي في المجتمع. بالطبع

دمة لسياستها. وظهر الجيل الثاني في ثلاثينات القرن الماضي مع إنشاء مؤسسة "غالوب" لاستطلاع ومؤسساتها خ

نجاز بحوثه الميدانية التي تعتمد على استطلاع الآراء بالاستناد إفي ، بول لازرسفيلد ،وانطلاق عالم الاجتماع، الآراء

ه البيانات وليدة السوق والحياة السياسية الديمقراطية. أما كانت الحاجة إلى هذوية لدراسة المجتمع. يلِثِمْ إلى عينة تَ

أو  ا إلى البيانات الكبرىات القرن الماضي ومطلع الألفية الحالية مستندًنالجيل الثالث فقد بدأ في الظهور منذ ثماني

نترنت الإ فه مستخدمونترنت نتيجة قيامه بدراسة ما يخلِّز بزيادة الاستخدام الاجتماعي للإوتعزَّ (، Big Dataالضخمة )

 نترنت. خدمة الإ ينترنت، وما تحتفظ به المواقع والمنصات الرقمية عن زوارها ومقدممن آثار في إبحارهم عبر شبكة الإ

نسانية والاجتماعية، مثل الاعتماد على طبيعة ت على هذا التصنيف لتطور العلوم الإذَخِعلى الرغم من المآخذ التي أُ

نورتجي استندت عليها أن ، إلا (67)عها بدل التركيز على الغايات المنشودة من جمعها وتحليلهاالبيانات وطريقة جم



وعلى أساسها فتحت باب الحوار بين المقاربات  -اما سنرى لاحقً ك- في إعداد خريطة مناهج البحث في السياق الرقمي

-، والمقاربة عبر السوق -المجتمع-مي المقاربة بواسطة البنى التي اعتمدها علم الاجتماع الدوركاي) البحثية

الرقمية   (Memes)للميمات  والمقاربة عبر العدوى المباشرة -استطلاعات الرأي التي تنجزها المؤسسة، مثل غالوب

  . )(Gabriel Tarde) طروحة عالم الاجتماع غبريال تاردأا إلى دًاوالمحاكاة استن

تزايدت الخشية من ( Digital Traces)ع إلى كمية رهيبة من الآثار الرقمية ة الرقمية إلى تحويل المجتمدفع العُدَّ أمام

أن تجر الخوارزميات إلى الاستغناء عن طرق التحليل العلمي التي كرستها العلوم الإنسانية منذ نشأتها فأصبحت من 

التي يزيد عدد مفرداتها  الرقمية أصبح يشمل مجتمعات البحث بأسرها المكتسبات المنهجية. فالعدد الهائل من الآثار

عن عشرات الآلاف )الكلمات المفتاحية، الروابط الرقمية، التعليقات، الرسائل الإلكترونية، التفاعلات عبر أيقونة الإعجاب 

إلخ( والتي يتعذر ...، والتغريدات، وشرائط الفيديو، والصور، والبودكاسات، (Emoji()68) يموجات""الإوالرموز التعبيرية أو 

اسوسية لأغراض أمنية جيلها دون الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ناهيك عن البيانات التي تجمعها تطبيقات التحل

وتجارية، والميتا بيانات التي يتعذر جمعها يدويًّا. لذا يتخوف بعض الباحثين من "ذوبان دراسة الميديا في 

 ر به الباحث أندرسونلنظرية التي تؤطرها. هذا ما يبشِّ، وتستغني بالتالي عن الأدبيات ا(69)المعلوماتية والفيزياء"

حاجة إلى  ولا ،ىقد ولَّ ،ا بعلم النفسن زمن نظريات السلوك البشري، من علم اللغة إلى علم الاجتماع مرورًإ": في قوله

قياسه بدقة معرفة لماذا يفعل الناس ما يفعلونه، فالمهم أنهم يفعلون ذلك وكفى، ويمكننا متابعة ما يقومون به و

 .(70)وأمانة غير مسبوقة. فالبيانات موجودة وكافية، والأرقام تتحدث عن نفسها"

البيانات الكبرى تعمل على "قرصنة" ممارسات البحث في حقل علوم  هل: يمكن أن نتساءل ،ا على ما سبقتأسيسً

نها ستنقذ إ، أم (71)هب إليه البعضنسانية وفق ما ذالإعلام والاتصال على غرار ما تفعله بالعلوم الاجتماعية والإ

  البحوث الإعلامية من أزمتها؟

زالت الإجابة عن هذا السؤال محل خلاف، فالبعض يعتقد أن التكنولوجيا الرقمية دفعت العلوم الاجتماعية ما 

خر لبعض الآويرى ا (.72)نسانية إلى استئناف "الثورة الكمية" التي عاشتها في ستينات القرن الماضي وسبعيناتهوالإ

جون فورد مالك شركة صناعة إلى نسبة - أن البيانات الكبرى ستفعل بالبحوث الاجتماعية ما فعلته "الفوردية"

مما يعني أن  (؛73)في عالم الصناعة، نتيجة تنظيم العمل وإعادة تقسيمه أفقيًّا وعموديًّا وزيادة الإنتاج -السيارات

 ر حتى طبيعة هذه المعرفة.غيِّلحصول على المعرفة فحسب، بل ستُر في طرائق اغيِّهذه التكنولوجيا لا تُ



ا فهم الاختلاف بين استراتيجيات البحث التقليدية وتلك التي تعتمد على التكنولوجيا البيانات الكبرى أيضً يتستدعو

ة التقنية العُدَّوالسؤال عن مفعول  ،الرقمية، والخلاف الذي تثيره مختلف البحوث التي تعتمد على هذه التكنولوجيا

 نتجتها في توجيه البحث.    أالتي 

ر هذا السؤال أن البيانات التي يعتمد عليها الجيل الثالث من العلوم الاجتماعية والإنسانية هي وليدة شركات برِّ ما يُ

 ،الفكرة على الاتصال. لتوضيح هذه( Mercantilization) التي تضفي الطابع الميركنتلي (74)المعلوماتية العملاقة

"أدوات القياس ـدت، منذ أزيد من عشرين سنة، بن وسائل الإعلام، خاصة الصحف العالمية الكبرى، قد تزوَّ: إيمكن القول

نترنتيين مع المواد الصحفية المنشورة عبر أي محركات البحث لقياس تفاعل الإ(، Metrics at Work) أثناء العمل"

، والتي أدت  إلى ميلاد وظائف جديدة (Chartbeat) و"شارتبيت"( Google Analytics) كس"يتيالخط، مثل "غوغل أنال

 SEO) ومسؤول فهرسة المحتويات ،(Community Manager" )"مدير الجماعات الافتراضية: مثل، في قاعة التحرير

Manager )والتعامل مع منظومة الوساطة الإعلامية، نترنتشبكة الإ وترقيتها في (Infomediary)ل محرك ، مث

أضحت عبارة عن مؤشر دال عن العلاقة بين ما تعرضه وسائل الإعلام وما  ، والتي(Wikio) و"ويكيو" "غوغل  نيوز"،

 . (75)يطلبه الجمهور/المستخدم. والنتيجة أن هاته المحركات كلها تتدخل في توجيه محتويات الصحف

ثارته وتثيره وسط أئل الإعلام على الرغم من الخلاف الذي مها هذه المحركات مفيدة لوساقدِّ كانت البيانات التي تُ  ذاإ

فإنها تظل غير كاملة بالنسبة  -لهم إلى سلعةتحوِّ- حيث يعتقد الكثير منهم أنها تسهم في تسليعهم؛ الصحافيين

، وهنا .(76)العلمي لكونها تكتفي بالتعبير عن ذاتها دون أن ترتقي لتصبح علامة أو قرينة بالمعنى السيميائي للبحث

 ية التقنية على البحث الإعلامي والمتمثلة في استجلاء معانتكمن إحدى الإشكاليات المعرفية التي تطرحها العُدَّ

الآثار التي يهتم بها الباحثون في علوم الإعلام أكثر مثل النقر على المواقع والنصوص والصور والفيديوهات 

والتعليقات والمشاركات، والروابط  "الإيموجي" علامة أو يقونات الإعجابر عنها بأات، والمواقف منها المعبَّتوالبودكاس

والتي يبدو أن  ل الظاهرة الإعلامية والاتصالية المدروسة،الرقمية، وغيرها. إنها الآثار التي تنشئ بها وحدات تشكِّ

غيرات المعهودة في البحوث ائيًّا حتى وإن ارتبطت بالمتيق سيمطَنْتَ سْل وتُوَّؤَ عائدها العلمي متواضع ما لم تُ

 .الاجتماعية التقليدية

 اتجاهات البحوث الإعلامية في السياق الرقمي. 2

في مناقشتها لتداعيات التكنولوجيا الرقمية على البحث الاجتماعي، والذي يشمل بالطبع بحوث الإعلام والاتصال، 

 (Redistribution) مفهوم إعادة التوزيع (77)سمارينورتجي فت الباحثة وظَّ ،ومن أجل رسم خريطة لمناهج البحث



الباحثين،  الأدوار في ممارسة البحث العلمي وفق هذا المفهوم موزعة على طائفة متنوعة من الفاعلين:" مؤكدة أن

وبمفهومها هذا سعت  ة التكنولوجية، وممولي البحوث.المستخدمين(، والوسيط أو العُدَّ ،والمبحوثين )موضوع البحث

 ديد المهارات، ومنح السلطة والشرعية في البحث للفاعلين المذكورين. وعلى الرغم من إقرارها أن إعادة التوزيعإلى تح

هذه مسألة "لزجة" لصعوبة حصر مساهمة أي فاعل من الأطراف المذكورة في تجسيد مناهج البحث إلا أنها أدرجت 

-Methods-as: المناهج التقليدية أو المألوفة )(78)يليالاستراتيجيات البحثية المستخدمة في البيئة الرقمية كما 

usual) ،المناهجو ( الحاسوبية أو الكبرىBig Methods)والمناهج الافتراضية ، (Virtual Methods ،)المناهج الرقميةو 

(Digital Methods  .) 

لنقد الموجه لتصنيف أجيال العلوم ض هذا التصنيف إلى العديد من الانتقادات، لعل أبرزها تلك التي تتقاطع مع اتعرَّ

ا إلى ب مناهج البحث في السياق الرقمي استنادًيرتِّ هذا التصنيف بمعنى أن ،الاجتماعية والإنسانية المذكورة أعلاه

والتي تكشف ، مستوى قدرات الأطراف الفاعلة في البحث: من الحد الأدنى )المناهج التقليدية( إلى الحد الأقصى

. (79)ل قاعدة الفرز بين المناهجة جمع البيانات وتحليلها متجاهلة أهداف البحث التي تشكِّور في عُدَّضمنيًّا عن التط

عبر  الإثنوغرافياولو أخذنا بعين الاعتبار النقد الموجه إلى المناهج الافتراضية، والذي مفاده أنها ضرب من ممارسة 

التقليدي إلى البيئة  الإثنوغرافيالتحليل الممارسة في البحث  جمع البيانات وطرق ل أدواتأنها ترحِّ بمعنى ،نترنتالإ

 بالبحوث التقليدية والبحوث الافتراضية. ،نورتجي ماريس ،الفرق بين ما تسميه الباحثة والرقمية، فإننا نمح

العلمي، لكنهما لم  ا على البحثا كبيرًرت تأثيرًبأن التكنولوجيا أثَّ (،80)رج برولكس وجوليان رويفيس ،الباحثان لقد أقرَّ

فا مفهوم بل وظَّ  ،يعتمدا على مفهوم "إعادة التوزيع" المذكور أعلاه لوضع خريطة لمناهج البحث في البيئة الرقمية

وهذا بناء على المقابلات ((، Max Weber) يبرفماكس نسبة إلى ( الفيبريبالمعنى ( Ideal-type) "النموذج المثالي"

 في البحث الميداني في البيئة الرقمية في العديد من البلدان الغربية. امتمرسً اباحثً 24المعمقة التي أجرياها مع 

يتضمن ولا يقصدان بهذا النموذج أنه كامل أو الأفضل أو المرغوب أو الأكثر وفاء في تمثيله للواقع، بل يعني أنه 

ركيبي مجرد يكشف عن القواسم التعبير عنها من خلال إنشاء ت جريوي، خصائص يمكن ملاحظتها أكثر من غيرها

ا خريطتهما لمناهج البحث في البيئة الأساس أعدَّ وعلى هذا .(81)ل الظاهرة المدروسةالمشتركة للعناصر التي تشكِّ

 وتضمنت أربعة نماذج مثالية للمقاربات البحثية الكبرى، وهي: مناهج توافقية، وليست كلاسيكية مثلما ذكرت، الرقمية

وكيفية، والمناهج الإثنوغرافية عبر الخط، والمناهج  هذه الأخيرة إلى صنفين: كمية نماقسِّنورتجي ماريس، ويُ

؛ وهو )الاختلاط( أي مناهج مختلطة (،82)الكيفية-الحاسوبية المطبقة على البيانات الكبرى، والمناهج الرقمية الكمية

طلقت على المناهج ا أن صفة التوافقية التي أُالاقتراب من المناهج الحاسوبية أو التطابق معها. كم بهاجنِّيُما 



التقليدية يمكن أن تثير بعض الإشكال، وذلك لأنه يمكن أن تتضمن المناهج الحاسوبية التي أضحت هي الأخرى مناهج 

جماع على توظيفها في جل أصناف البحوث العلمية وليس الاجتماعية ا من الإتوافقية، بمعنى أنها حققت نوعً 

ا لتنوع  نظرًد بعد، وربما لن تتوحد أصلاً قط، وهذا على الرغم من أن بروتوكولات تطبيقها لم توحَّوالإعلامية ف

  د الغايات الجزئية من إجرائها.ر المستخدمين، وتعدُّد الممارسات وتشذُّة الرقمية، وتجدُّدَّالمواضيع، وتطور العُ 

 المناهج التقليدية أو "التوافقية". 1.2

الملاحظة، دفتر التدوين، المقابلة، ) ب بترسانة التقنيات التقليديةيلإعلامية والاتصالية في بيئة الوس الظواهر ارَدْتُ

زالت ما ر أساليب البحث بل ويعتقد أصحابها أن التكنولوجيا الرقمية لم تغيِّ..(. المجموعة البؤرية، صحيفة الاستبيان

وإن لم يطعن الكثير من الباحثين في إجراءاتها المنهجية  ،مستمرة في البيئة الرقمية وتستمد شرعيتها من ماضيها

أي لم تول الاهتمام للفرص التي  ،فبعضهم يشير إلى أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مكانة الوسيط التقني في البحث

ت يتيحها هذا الوسيط في مجال الاتصال والإعلام والإكراهات التي يفرضها على المستخدم. فتعاملت مع الموضوعا

 نترنت تمامًا.عبر الخط وكأنها تجري خارج شبكة الإ

ة التكنولوجية الرقمية في البحث أو ربما لعدم استخدامها للعُدَّ  (83)بالمحافظة ماريس هذه البحوث وتصف نورتجي

جية دراسة "الميديا الاجتماعية" لا يتحقق بقطيعة منه على إن الانفتاح، . بالطبع(84)استخدامها في الحدود الدنيا

مع الممارسات السابقة، بل يتأسس بناء عليها. لذا فالكثير من البحوث التي درست المدونات الإلكترونية في بدايتها، 

سواء لفهم دوافع التدوين واهتماماته أو للكشف عن التباين في أسلوبه والأسلوب الصحفي المعروف والمعتمد، 

البحوث  : إن. وهذا لا ينفي القول(85)ل المضمون والمقابلةاستعانت بالمناهج التقليدية مستخدمة أداتي تحلي

  (.86)ا مع البيئة الرقمية منذ نهاية تسعينات القرن الماضيف تدريجيًّالتقليدية شرعت في التحول والتكيُّ

 المناهج الحاسوبية. 2.2

الكمبيوتر وبرامجه، وتطبيقات ة التكنولوجية )وتستمد وجودها من العُدَّ ،المألوفة أو الكبرىالمناهج ا تسمى أيضً 

فها م في مختلف المجالات المعرفية. تقوم بالجمع الآلي للآثار التي يخلِّستخدَ وتُ ، نترنت، ومحركات البحث(الإ

رها في رسوم بيانية، وخرائط توضيحية وغرافية، وخرائط سحابية ظهِنترنت والمنصات الرقمية وتُمستخدمو شبكة الإ

وتستعين بالرياضيات من أجل نمذجة النشاط والسلوك ، قات والآراء والمواقف والاتجاهاتتكشف عن العلاو للكلمات.

 البشري. 



وعادات ، دراسة الأسواق :مثل، نشأت هذه المناهج في مخابر شركات المعلوماتية الكبرى لتلبية حاجة السوق

ولا يمكن اختزالها في عملية الجمع ، انيم في مختلف قطاعات النشاط الإنسستخدَفإنها تُ ،والإعلان. لذا، الاستهلاك

 عرف بالتعلم الآليأي ما أصبح يُ ،ا تقييمها وتحليلها والأهم التعلم منهاالآلي للآثار الرقمية فقط، بل تشمل أيضً

(Machine Learning )" التطوير المتكرر لفهم مجموعة البيانات والتعلم التلقائي لإدراك أنماط معقدة الذي يهدف إلى

  .  (87)اء نماذج توضح وتتوقع مثل هذه الأنماط"وبن

، لمعرفة زوار المواقع الإلكترونية بشكل أكثر تفصيلًا ، هذه المناهج، وتُستخدموالعلوم السياسية، فت علوم الإعلاموظَّ

اقف وآراء ومو وأشكال تفاعلاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى تعددية مصادر الأخبار في وسائل الإعلام،

  (.88)إلخ...ومدى شعبية المترشحين، واتجاهات الناخبين

خاصة في علوم الإعلام ، لقد أثارت المناهج الحاسوبية الكثير من الجدل مقارنة ببقية أنواع المناهج المذكورة

 والاتصال، ولا شيء ينبئ بأنها ستتوقف في القريب العاجل. 

المناهج الحاسوبية بعيون  (،David Gauntlett) فيد غنتلتيد، يالبريطان لقد رأى بعض الباحثين، ومنهم الباحث

إن التفاؤل بارتفاع  (.89)اا كبيرً ذ بحوث الميديا، خاصة دراسات الجمهور التي شهدت تراجعًنقِر بأنها تُإذ قدَّ ؛ متفائلة

كلفتها مقارنة  عدد البحوث التي تعتمد على المناهج الحاسوبية لدراسة الجمهور يعود، بدون شك، إلى انخفاض

والتي قد تتجاوز الآلاف،  ،ا بسبب كبر حجم مجتمعات البحث التي تدرسهابالبحوث التقليدية وسرعة إنجازها، لكن أيضً

 لا تبلغها التقنيات التقليدية لجمع البيانات.  ؛ حيثولكمية البيانات الضخمة التي توفرها

اعتمادها على نظام العينة في دراسة الموضوعات  يعتقد البعض أن قوة المناهج الحاسوبية تكمن في عدمو

التي يحتاجها البحث،  تدرس كل الآثار الرقمية يل المجتمع المدروس. إنهاثِمْ ح عليها مسألة تَطرَوبالتالي لا تُ ،الإعلامية

ر محدود لأن ما تدرسه قد يكون في الغالب غي ،لكن هذا الاعتقاد يجانب الصواب لذا تكون نتائجها صحيحة ودقيقة.

 (.90()"غياب الكل" يختفي اكتمال مجتمع البحث ويختفي معه تمثيله ففي) الآثار لا تتوقف عن التدفق كالسيل كما أن

ا من تصور مفاده أنه كلما زاد حجم وتستفيد المناهج الحاسوبية من اعتقاد راسخ بأنها أكثر موضوعية، وذلك انطلاقً

ا شريحة ص كثيرًا لدليل المقابلات البحثية الذي يقلِّث ومصداقيته. وهذا خلافًالآثار المدروسة ارتفع منسوب دقة البح

 -نات وتحليلهاافي جمع البي-. ويمنح الاعتماد على الذكاء الاصطناعي (91)الواقع الذي على أساسه تُستنبط البيانات

اللقاء المباشر مع المبحوثين ز بالاعتماد على نجَلبحث مصداقية أكثر، ويعطيه مشروعية أفضل من البحث الذي يُا

سواء من خلال المقابلات الفردية أو المجموعات البؤرية أو صحيفة الاستبيان، والتي قد تشوبها الذاتية. هذا علاوة 

. والحقيقة أن المناهج الحاسوبية تكشف (92)"توفر أعلى مستوى من الفهم والمعرفة" يمان بأن كثرة الآثارعلى الإ



وهي الأبعاد الكامنة في خصائص البيانات ، في الموضوعات الإعلامية والاتصالية لتيسير هذا الفهمعن أبعاد "جديدة" 

 وهي: الحجم ،(93)في بداية اسمها( V) وقد حصرها البعض في ثلاث خصائص تشترك في الحرف اللاتيني، الضخمة

(Volume )دراسة، والتنوعوالتي تجاوز حدود عينة ال، زايدةتالذي يعنى ضخامة البيانات الم (Variety)ُّد أشكال ، أي تعد

ا ولا يوجد ما يعادلها في البحوث عد خاصية مستحدثة حقًّ، التي تُ(Velocity)الآثار والميمات القابلة للتحليل، والسرعة 

ها ، وسرعة التقاط(94)د بها إيقاع توليد البيانات وفترة ظهورها في الشاشات قبل أن تختفيقصَإذ يُ؛ الكلاسيكية

أي إمكانية التأكد من  ،(Veracity) الحقيقية :وتحليلها. وقد أضاف البعض لهذه الخصائص خاصيتين أخريين، وهما

واقعيتها ومن كونها ليست وليدة عملية تزوير رقمي، كقيام الخوارزميات بإعادة التوزيع الآلي والتلقائي لبعض 

بيانات التي تملك قيمة عملية في ظل تخمة الآثار الرقمية لتصبح ، ويقصد بهذه الأخيرة ال(Value) التغريدات، والقيمة

لظهور ومشاهدتها، لتصبح ست ل، أي القابلية (Visibility()96) وأُضيفت لها خاصية المرؤوئية(. 95)خمس خصائص

   .خصائص

إلى توظيفها  لعل القول بأن المناهج الحاسوبية تقترح مقاربة جديدة للعلوم الاجتماعية وعلوم الإعلام يعود

المذكورة أعلاه، التي تعتبر متغيرات تختلف عن تلك المعتمدة في البحوث التقليدية، والتي تكتفي بذاتها  للخصائص

ط الضوء على العلاقات الترابطية من أجل الكشف عن التوجهات العامة دون الاهتمام دون تقديم أي شرح يسلِّ 

 يد لابد من الإشارة إلى أن المناهج الحاسوبية تتعامل مع الآثار الرقمية. لاستيعاب هذه الفكرة بشكل ج(97)بالأسباب

ل بطريقة كَيْ ق وتُهَسَّ: إن البيانات تُنَ قائلًا( 98)يجيب دومنيك بويي ،أكثر من البيانات. وهل هناك فرق بينهما؟ بالطبع

عد الآثار سياسية لجماعة ما، بينما تُ ئ للمعلومات علاقة بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية والشِنْتُ

ا عً اساتا أكثر الآثار واقعً يغطلذا تُ، ة الرقمية في حالتها الخامفات التعامل مع العُدَّالرقمية، في تقديرنا، قرائن مخلَّ 

  من البيانات.

الذي لا ث الأمبريقي ا من البحم نموذجًهذه المناهج تقدِّ : إنا على الخصائص المذكورة أعلاه، هل يمكن القولتأسيسً

العلوم الاجتماعية والإنسانية؟ بمعنى أنها لا تسعى إلى التفسير من خلال في طريقة مألوفة في البحث  ةيتبع أي

الكشف عن العلاقة بين الظواهر والمتغيرات، ولا تعتمد على الفهم واستجلاء المعاني من أفعال الفاعلين وتأويلها 

 . (99)عن كل منهج من المناهج المعروفة يُغْنِيا بذاته ا قائمً ل منهجًتشكِّالخوارزميات أصبحت  ا لأننظرً

، م فيها، والآثار التي تشتغل عليهاذاتها، بل يتعلق بالمنطق الذي يتحكَّ إن الإشكال لا يتعلق بالخوارزميات في حدِّ 

عن الرأي العام. لقد نفى  (100)ور بوردييبي والتي يمكن تشبيهها بالآراء في بعض الجوانب، فينسحب عليها ما قاله

ذلك الأمر ، كا من اقتناعه بأن الآراء لا تتساوىح عنه استطلاعات الرأي انطلاقًصِفْ هذا الأخير وجود هذا الرأي كما تُ



لكن المناهج الحاسوبية تتعامل مع تفاعلات مستخدمي موقع ما على أنها ، إنها لا تتساوىفلآثار الرقمية لبالنسبة 

فإن السباق إلى  ،. لذابُّحِأُ :يقونةأأو منشور والنقر على ، إذ تساوي ضمنيًّا بين كتابة تعليق على نص ما؛ متكافئة

 .هذا من ناحية (،101)تقديم أكبر عدد من البيانات يصبح عديم الجدوى دون تفكير ملائم فيما نجمع، ولماذا نقيس

وأبرز مثال  ،يمتهاقد بعض الأشياء قِهذا القياس قد يُفْ ن إومن ناحية أخرى، ليس كل شيء يقبل القياس الكمي، بل 

"الإيموجي"، فحمولتها الثقافية تؤدي الوظيفة ذاتها التي يقوم بها الاتصال غير اللفظي في الحياة  على ذلك هو

    اليومية. فلا معنى لإحصاء هذا الضرب من الاتصال، لأن قيمته في دلالته وليس في كميته.

لكن ما يمكن قياسه ، وهناك أشياء تستحق القياس، هناك أشياء يمكن قياسها": الفكرة، يمكن القول ، لتلخيص هذهنإذ

 ،ولإيجاد هذه العلاقة .(102)ا"وما يتم قياسه قد لا تكون له علاقة بما نريد معرفته حقًّ، ليس دائمًا ما يستحق القياس

دانا بويد  ،، وهو المفهوم الذي اتكأت عليه الباحثتان(Apophenia()103) الاستسقاط لو البيانات الكبرىيمارس محلِّ

(Danah Boyd ) وكيت كرافورد(Kate Crawford ،)ن المناهج أ. وهذا يعني (104)في نقدهما للبيانات الضخمة

مد ة التقنية التي كانت تعتا للعُدَّا متطورًل امتدادًالحاسوبية لا تنتج معارف بل تسهم في إنتاجها فقط. إنها تشكِّ

  (.105)عليها البحوث الكمية التقليدية مثل الآلة الحاسبة

والخوارزميات ، للتطور التكنولوجي تداعيات اقتصادية وتنظيمية على مستوى المؤسسات والعلاقات بين الأشخاص

عبير ت تعيد إنتاج هذه العلاقات والممارسات الإعلامية والثقافية وفق منطق السوق. إنها "علب سوداء"، على حدِّ

مه وتخفي ما تريد أن تخفيه. والتسليم بما تقدِّ، الكثير من الباحثين، تمنح مناهج البحث الحاسوبية ما تريد أن تعطيه

الاقتصادي" الذي -هه وفق منطق البراديغم "التقنيل البحث العلمي، بل قد يوجِّكمادة خام دون قراءة وتأويل قد يضلِّ 

مه خوارزميات موقع قدِّلمؤسسة الإعلامية بجمهورها، وأبرز مثال على ذلك تُ يرفع من القيمة التبادلية لعلاقة ا

طلب على الأفلام والمسلسلات، بل تسعى إلى توجيه هذا الطلب وفق ترتيب ال"نتفليكس" التي لا تكتفي بتلبية 

دمي هذا خر المطاف إلى صقل الذوق الفني لمستخآ. وينتهي هذا التوجيه في (106)على شعبيتها مخصوص بناء

 الموقع.

بصرف النظر عن قدرة الذكاء الاصطناعي الذي تعتمد عليه المناهج الحاسوبية في جمع البيانات وتحليلها ومنحها 

 ،فيما قاسته ثم تفكِّر، ا مرئيًّا عبر الخرائط والغرافيك، يمكن إدراجها في خانة الدراسات الكمية التي تقيس أولًاعدًبُ

طرح في الأدبيات موضوع البحث لا يُ د جاهزة ولا تتطلب بناءها. وتجدر الإشارة إلى أن بناءوترى أن مواضيع البحث توج

أي إلى علوم  ،ا إجرائية في البحث، منها الإحالة إلى التخصص المعرفيبل يملك أبعادًالعلمية من باب الاستعارة، 

لتشكيك في المظاهر التي يكتسيها موضوع وا، ن لكل تخصص علمي موضوعاته ولغته؟إ :لْقَألم يُ ، الإعلام والاتصال



والإفصاح عن المقاربة المنهجية التي يتبناها  ،البحث كما تبرزها الممارسات المؤسساتية والاجتماعية بصفة عامة

ه على الصعيد التاريخي. لكن يقَيِسْا تَ بناء موضوع البحث يعني أيضً كما أن   (.107)الباحث في معالجة موضوعاته

م أو المرتبطة بأحداث راهنة معينة، ولا تقدِّ ، نصات الرقمية تكتفي، في الغالب، بتقديم البيانات الآنيةن الميلاحظ أ

وبالتالي فإن المناهج الحاسوبية لا تزود البحث بالبيانات التي تسمح له بربط موضوعه بمسار  ،تلك الموغلة في القدم

 وبالمكتسبات النظرية.  (108)جتماعي"الا "التناصبـتطور البيئة الاجتماعية والثقافية، أي 

لت موضع احتجاج وحتى تنديد وشكَّ، كانت الرهانات الأخلاقية التي تطرحها المناهج الحاسوبية معلومة ، إنْنإذ

نترنت التي تكشف عن ل في استغلال الآثار الرقمية لمستخدمي شبكة الإالمنظمات الحقوقية لكونها تتمثَّ 

زالت في طي المسكوت عنه ما والأدهى من ذلك دون علمهم، فإن رهاناتها المعرفية خصوصيتهم دون موافقتهم، 

: "تبدو وكأنها (Alex Mucchielli) والتي يقول عنها الباحث ألكس ميتشولي، ق أزمة بحوث الإعلام والاتصالعمِّالذي يُ

    (.109)ونظري" إبستمولوجيتسبح في فراغ 

 وغرافية"ثنالمناهج الافتراضية أو "الإ. 3.2

، والإثنوغرافيا (110)عبر الخط الإثنوغرافياتجمع هذه التسمية طائفة من الممارسات البحثية المختلفة، نذكر منها: 

والقاسم  .(113)وتحليل الشبكات الإثنوغرافياالتي تزاوج بين ، وإثنوغرافيا الشبكات (،112)والنتغرافيا(، 111)الرقمية

لكن نقتصر على التعريف المرجعي الذي يرى ، تعددت تعاريفها التي ثنوغرافياالإالمشترك لكل هذه المسميات هو 

بالاستناد إلى عائلة من الطرائق التي تستلزم لقاء  -يتطور تصوره من خلال الدراسة -ترابطي استقرائي- بحث" أنها

لنظرية والباحث في عملية بدور ا مباشرًا مع الأشخاص في سياقهم وفي حياتهم اليومية و)في ثقافتهم( )...( تقرُّ

 (. 114")البحث وتعتبر البشر كموضوع البحث وكطرف فيه

وفق غايات البحث لخصها  (115)الافتراضية، وإن كان البعض الإثنوغرافيةمن الصعب تقديم لوحة متكاملة للبحوث و

ثنوغرافيا عبر الخط وخارج إاعي، والجماعات عبر الخط والعوالم الافتراضية ومواقع الميديا الاجتم إثنوغرافيافيما يلي: 

التي حاولت استجلاء بعض الجوانب في ممارسة  بداعية في الميديا الرقميةثنوغرافيا الممارسات الإإترنت، ونشبكة الإ

ل المبتكرات إذ ركزت على روتين قاعة التحرير ودوره في ترسيخ معيارية المهنة، وأشكال تقبُّ ؛العمل الصحفي وتطوره

ة أو مقاومتها في قاعات التحرير، وأشكال استنباط الصحافيين للسياسات التحريرية، وتصور الصحافيين التكنولوجي

استخدام الجمهور للميديا الاجتماعية وتأويلهم لهذا والتي ذكرناها أعلاه على أدائهم،  لنتائج الوساطة الإعلامية

 .إلخ...الاستخدام



كبر من النقاش والجدل حول مناهج البحث في السياق الرقمي. ففي استحوذت المناهج الافتراضية على القسط الأ

جديدة  إثنوغرافيةضرورة استحداث مناهج ( Madeleine Pastinelli) ينيليهذا الإطار تنفي الباحثة مادلين بست

فضاء بل يكمن في النظرة إلى ال ،وترى أن مشكل هذه المناهج لا علاقة له بميدان البحث ،ملائمة للسياق الرقمي

 وهذا ما حثَّ  ؛الفضاء الواقعي والفعلي"، والتي تطالب بالتعامل معه كميدان مختلف جذريًّا"لـا السيبري واعتباره موازيً

 .(116)الكثير من الباحثين على الدعوة إلى التجديد المنهجي لدراسته

خلال مدة قد تطول أو  ن ومعايشتهمالتقليدية تستمد وجودها من اللقاء المباشر مع المبحوثي الإثنوغرافياكانت  ذاإ

عبر وسيط تقني، وملاحظة  جرياللقاء في الفضاء الافتراضي يإن ف، تقصر حسب طبيعة موضوع البحث وظروف إنجازه

مما يطرح السؤال عن قدرتها على نقل كل ما يجري، والسياق الذي يجري فيه،  ؛ة تقنيةا عبر عُدَّأيضً جريالمبحوثين ت

، أو المدونات والأيقونات، أي أشكال توالفيديوهالاستماع محل القراءة، ويتراجع الكلام لصالح الصورة، خاصة عندما يحل ا

ا لتلك التقليدية المحتفظة الافتراضية امتدادً الإثنوغرافياتعد  ،. لذا(117)التواصل التي تجري بطرق غير لفظية

 .(118)فوقابليتها للتكيُّ ديتهابطبيعتها الكيفية لكنها تتسم، في الوقت ذاته، بتعدُّ

في البيئة الإعلامية الرقمية إلى مزيد من التفرع أو التخصص  الإثنوغرافيفي دفع البحث  اإننا ندرك أن للسوق دورً 

مما يدفع إلى التساؤل عن علاقتها بالنموذج الإثنوغرافي (؛ 119)حسب الموضوع أو المنصات الرقمية التي يجري فيها

 الأصلي. 

في السياق الرقمي، مثل احتمال التعامل مع  الإثنوغرافياظر عن التداعيات الأخلاقية التي تطرحها ممارسة بصرف النو

نترنت أو المنصات الرقمية مجهولي الهوية ومنتحلي المكانة الاجتماعية والمهنية، تعرضت مستخدمي شبكة الإ

بين الممارسة الإعلامية والثقافية والاجتماعية في  الافتراضية إلى الكثير من الانتقادات، منها الفصل الإثنوغرافيا

ة الرقمية في الدراسة. وعلى وتهميش مكانة العُدَّ، الواقع اليومي الفعلي، وتلك التي تجري في الفضاء الافتراضي

 Anthony) دنزيأنطوني غ ،الافتراضية تجسد ما وصفه عالم الاجتماع الإثنوغرافيانعتقد أن ، الرغم من ذلك

Giddens()120 ،)فالناس يتلقون العالم ما قبل التأويل، فيقومون بتأويله في حياتهم "التأويل المزدوج للواقعـ"ب .

ثم يقوم الباحث بتأويله معهم مرة ثانية، ويعرضه عليهم وعلى المهتمين. ولعل ، اليومية وفي الفضاء الافتراضي

ا يصيب المثقفين ثنو مركزية" الطبقية، والتي يعتبرها مرضًبـ"الإ (121)ر بورديويمما أسماه بي ازدواجية التأويل هذه تحدُّ

 ق الهوة بين مجتمع العلم وعامة الناس.   ويدفعهم إلى تعميم رؤيتهم الخاصة للعالم على الآخرين، ويعمِّ

تراضي الاف الإثنوغرافيعن القلق الذي يسود ممارسة البحث ( Christine Hine)رت الباحثة كريستين هين لقد عبَّ

وه الأمل في أن تقوم الميديا الجديدة بتمكين البحث من الوصول إلى دزال يحما بالقول: إن البحث في هذا المجال 



لم يتضح لحد الآن كيف يمكن استثمار المناهج  ؛ إذمن التلهفالذي لا يخلو الأمل وهو مختلف المبحوثين بطرق جديدة. 

 . (122)ط عليها الضوءنقائص فهمنا للميديا التي يمكن أن نسلِّ التقليدية في دراسة الميديا الجديدة، وما
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، وكلير (Anh Ngoc Hoang)إذ يعتقد بعض الباحثين، مثل أناه نغوك هونغ  ؛بستعاني هذه المناهج من بعض اللُّ

فت مع الخصائص ليدية التي تكيَّ ، أنها تشمل المناهج التق(Sandra Mellot) لوي، وساندرا م(Claire Mahéo) ماهيو

 .(123)ا لتحليل الموضوعات ذات المنشأ الرقميت خصيصً ئَشِنْالجديدة للحوامل الرقمية، والمناهج الجديدة التي أُ 

 ،بينما يرى الباحث الهولندي !مسمى ينطبق على كل مناهج البحث المستعملة في البيئة الرقمية هانإبمعنى آخر، 

تندرج في إطار المنعطف  ممارسة بحثية"ب إليه هذه المناهج، أنها نسَالذي تُ(، Rogers Richard)شارد تري روجرز

ا من نوعية البيانات التي الرقمي الذي تعيشه العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتختلف عن المناهج المذكورة انطلاقً 

ت إلى الفضاء لَمن أجل الحامل الرقمي أو رُحِّ اتبت خصيصًكُ (، ومن كتابتها)ت رقمنتهاجررقمية المنشأ أو ) تستخدمها

   .(124))الرقمي

"اتبع  :ده شعارجسِّيُ قبل أن تكون تقنيةً  ر  وُّصَبل إنها تَ ،إن المناهج الرقمية لا تعني رقمنة مناهج البحث التقليدية

نترنت تتسم في شبكة الإ التي يدرسها المواضيع إن :شارد بالقولتويشرحه روجرز ري(، follow the medium) الوسيط"

والحفاظ ، بعدم الثبات، ويواجه الباحث في الغالب سرعة زوالها. لذا يجب استعمال الوسيط "لتثبيتها" أو "تجميدها"

مه قدِّوما يُ  )العلبة السوداء(والبحث عن قدارة هذا الوسيط (، 125)في آن واحد قصد دراستها بعناية على "حيويتها"

ة الرقمية شأنها دَّلمستخدمين ومدى تطبيقهم لها. لذا، لا وجود للمناهج الرقمية بدون العُمن توصيات وتعليمات ل

ولا تستغل البيانات ذات  ،ا لهذه الأخيرة لا تكتفي المناهج الرقمية بهاخلافً ،في ذلك شأن المناهج الحاسوبية، لكن

ا إلى تمكين عية فحسب، بل تسعى أيضًالمنشأ الرقمي التي تستقيها من أجل وصف استخدامات الميديا الاجتما

ل غيرها من المناهج التي ذكرناها ، لذا فإنها تُكمِّ(126)العلوم الاجتماعية من رؤية الظواهر المدروسة بطريقة جديدة

ل كمِّ نها تسد نقائص المناهج الحاسوبية من خلال الأخذ بعين الاعتبار سياق الممارسة الإعلامية، وتُإأي  ،(127)اآنفً

ة التقنية فقط، بل بالتعامل معها كأداة وموضوع بحث في آن ليس من خلال إعادة الاعتبار للعُدَّ  ناهج الافتراضيةالم

 واحد.

 ويمكن تلخيص خصائص هذه المناهج فيما يلي:



إضافة إلى - ا للمناهج الحاسوبية التي تطبق في مختلف التخصصات العلمية، يقتصر تطبيق المناهج الرقميةخلافً -

على العلوم الاجتماعية والإنسانية. وقد استفاد منها الباحثون في فهم موضوعات الإعلام والاتصال  -الافتراضية

المعقدة في البيئة الرقمية، ولا يلجؤون في الغالب إلى اختراع أدوات رقمية مخصوصة لكل موضوع بحث وأهدافه، 

لاستقاء البيانات والميتا بيانات وتحليلها  نترنت وفي العالم الرقميفر منها في شبكة الإارون ما هو متوسخِّبل يُ

 .(128)وتصنيفها، والكشف عن ترابطاتها

تدرس هذه المناهج الخوارزميات والطرائق التي توفرها المنصات الرقمية لجمع البيانات والإجراءات التي تتيح للأدوات  -

التي لا تظهر في ( Meta Data) تها، مثل الكشف عن الميتا بياناتالتقنية إنتاج آثار المستخدمين عبر الخط ونوعي

في الصور الرقمية وشرائط الفيديو. وتتضمن  "مدفونة" ح عن ذاتها للمستخدمين العاديين لكونهافصِ ولا تُ، الشاشة

ومن  ،ن أرسلهاوم ،وبأي آلة تصوير أو تسجيل ،معلومات عن تاريخ ووقت أخذ الصور أو شريط الفيديو، ومكان التقاطها

( Medium Theory) ا لنظرية الوسيطيمكن أن نعتبر هذه المناهج تطبيقً ،لذا .ترت أو بُثَّوأين نُشِ ،قام بتعديلها

ا "الوسيلة هي الرسالة"، وتجسد أيضً :المستلهمة من مقولة ماكلوهان( Joshua Meyrowitz)لصاحبها جوشوا ميروفتز 

 ؛عد اجتماعي للعتاد التقنيمن أجل إعطاء بُ( Michel Foucault)ميشال فوكو التي استخدمها ( Device)المنظومة 

. وإن كان المعنى المعاصر لمفهوم المنظومة التقنية لا يخفي ما رآه (129)إذ رآها أداة للرقابة الاجتماعية والاغتراب

ا، ة أن تكشفها، وتخفيها أيضً فوكو، فإنه يكشف عن أبعاد أخرى اتصالية وإعلامية واجتماعية يمكن للمناهج الرقمي

وذلك لأنها تعتمد على الجزء المتاح فقط من الآثار والبيانات المستقاة التي تضعها برامج وتطبيقات وخوارزميات 

. فالكثير من (130)نوفيهم الباحث نشركات المعلوماتية الكبرى ومالكو المنصات، والذي تضعه في متناول الغير بم

مما يدعو إلى التساؤل عن ظروف إنتاجها  ؛ج من أجل البحث العلمي، بل تُبنى لأغراض تسويقيةنتَالبيانات الرقمية لا تُ 

 Tommaso) رينيوسو فنتا، وتوم(Jean Philippe Cointet) جون فيليب كونتت، مثلما يوصي بذلك الباحثان

Venturini()131). ارزمياتها باستمرار لعدة أسباب وما يثبت هذه الأغراض أن المنصات الرقمية تعمل على تجديد خو

من أجل  2018ا على خوارزميات موقعه في فصاحب شركة فيسبوك، على سبيل المثال، أجرى تحديثً، منها التجارية

لمبادلات الشخصية في شريطه الإخباري على حساب نشر وإعادة نشر محتويات وسائل اية للبيانات في ومنح الأول

  الإعلام.

 

 

 



 اهج البحث في السياق الرقمي: خريطة من2الجدول 

أدوات جمع  الهدف

 البيانات

 موقع موضوع

 البحث

 المقاربات البراديغم المرتكزات البحثية تموقع الباحث

الوصف من 

خلال القياس 

 ي الكمِّ

التعميم/ 

 التنبؤ

صحيفة 

الاستبيان، 

تحليل و

  .المضمون

مستقل عن موضوع  خاضع للبحث

 .البحث

 يل بالكمِّ ثِ مْربط التَّ

 

  وضعي

التقليدية 

 الكمية

الفهم + 

 التأويل

 

استجلاء 

 المعنى

 

الملاحظة 

 ،بالمشاركة

  ،المقابلةو

المجموعة و

 ،البؤرية

السيرة و

  .الذاتية

 المبحوثون 

شركاء في 

 .البحث

ة عُدَّمن الباحث جزء 

  .البحث

فهم الظواهر 

الإعلامية بدراسة 

كيف تنتج عن 

دوافع وتصرفات 

 .فردية

 -بنائي

 فهميت

 

 

 

 

 

 

 

 

التقليدية 

الكشف عن  الكيفية 

عد البُ

الأيديولوجي 

 .في الخطاب

الكشف عن 

العقل 

 يالميدياتيك

 .الأداتي

 الملاحظة

 

المواد 

 الوثائقية

مجتمع البحث 

كلي مستقل 

 .عن الباحث

الباحث مستقل عن 

 .موضوع البحث
عدم فصل الميديا 

عن البناء الاقتصادي 

 .والاجتماعي

لياني التحليل الك

(Holism.) 

 نقدي

الوصف من 

 .خلال القياس

  

 يلالجمع الآ

 للبيانات 

مستقل عن 

 .موضوع البحث

الباحث مستقل عن 

 .موضوع البحث

 مِّ.ربط التمثيل بالك

أتمتة البيانات 

كقرينة عن 

 وضعي

 

 

 

 



بأدوات 

 تنشئها في

 (.132)الغالب

الموضوعية 

ا وتشخيصها مرئيًّ 

  .لاختزالها وتبسيطها

في  إلغاء السياق

 .التحليل

 -تقنو

 اقتصادي

 الحاسوبية

 التأويل -الفهم

من خلال 

التوصيف 

المكثف 

 والتفصيلي 

 

 

استجلاء 

 المعنى

الملاحظة 

 ،بالمشاركة

المقابلة عبر و

الخط، 

التعليق على و

زيارة المواقع 

 ،الرقمية

المجموعة و

البؤرية، 

تحليل و

الخطاب: 

تحليل 

 المحادثات 

التفكير و

  .سيالانعكا

المبحوثون 

شركاء في 

 .البحث

ة الباحث جزء من عُدَّ

 البحث 

فهم الظواهر 

الإعلامية من خلال 

دراسة كيف تنتج 

عن دوافع وتصرفات 

 .فردية

التثليث مسار للتأكد 

من مصداقية وصحة 

 .نتائج البحث

 -بنائي 

 تفهمي

 

 

 الافتراضية

الوصف من 

خلال القياس 

 + التأويل

 الفهم 

الجمع الآلي 

لبيانات، ل

تتملك في 

الغالب 

البرمجيات 

   .الموجودة

موضوع الباحث 

 ،خاضع

والمبحوثون 

شركاء في 

  .البحث

 مستقل عنالباحث 

 .موضوع البحث

 المزج بين الكمِّ

 .والكيف

عدم فصل السياق 

 .في التحليل

 -وضعي

 -تفهمي

 بنائي

 

 

 

 

 الرقمية 



، الملاحظة

المقابلات و

عبر الخط 

وفي الواقع 

 .العملي

التثليث مسار للتأكد 

صحة من مصداقية و

 . نتائج البحث
 

 

نة البحوث التي درسناها أن الحدود الفاصلة بين مناهج البحث المدرجة في هذه الخريطة مفتوحة، مما نت عيِّبيَّ

يسمح بإعادة النظر فيها في المستقبل، خاصة بعد بروز ممارسات بحثية تستند إلى تعددية البراديغمات 

 .(133)يات والنظريات، مثلما أسلفنا الذكر، وبحوث تحاول الجمع بين المناهج التقليدية، والافتراضية والرقميةوالمنهج

شادة الباحثين بأهمية توظيف البحوث الحاسوبية مقرونة بالبحوث الكيفية لدراسة سبل الحصول على إناهيك عن 

وذلك لأن ارتباطهما يتيح وصف هذه السبل وقياسها في  الأخبار أو الاستعلام عبر الخط من خلال المنصات الرقمية،

 . (134)الوقت ذاته

 الرقمي: نماذج من البحوث المنجزة وفق المقاربات الكبرى لمناهج البحث في السياق 3الجدول 

 أدوات جمع البيانات عينة البحث سؤال البحث النموذج

 المناهج 

 

 

 

 

 

 

 (135)التقليدية

ما استخدامات الأطفال 

نترنت والهاتف شبكة الإل

 المتحرك؟

سلوك الأطفال عبر  ما

 الخط؟ 

تصورهم للمخاطر  ما

نترنت لها الإالتي تشكِّ

عليهم؟ وكيف تصرفوا 

إزاء المخاطر الحقيقية 

 التي واجهتهم؟

 

ا من بلدً 29البحث شمل 

 بلدان الاتحاد الأوروبي 

 36 إلى 26ما بين  وضمَّ

 من كل بلد طفلًا

 -نترنتيستخدم الإ

استعمال الكمبيوتر أو 

الهاتف المتحرك أو 

 ا. الاثنين معً

أطفال منحدرون من أسر 

 ل:مختلفة تمثِّ 

نترنت مراجعة الأدبيات عن الإ

 .والأطفال

مجموعات بؤرية من كل  4استخدام 

 6دد كل مجموعة ما بين بلد. يتراوح ع

عت كالتالي: مجموعتان من زِّ، وُ 10و

 10إلى  9هم ما بين تراوح سنُّتين ذال

الأولى خاصة بالذكور والثانية ) سنوات

 .)بالإناث

تراوح سنهم ما بين تومجموعتان ممن 

الأولى خاصة بالذكور (سنة  14و 11

 .)والثانية بالإناث



مالكي مصانع، وأصحاب 

، مهن حرة، وكوادر سامية

، كوادر متوسطةو

  ،موظفينو

  .عمال يدويينو

 

 وهي: ،محاور 5: شمل دليل النقاش

نترنت يفية تعلم استخدام الإك -

  .وطرق استخدامها

 .الهاتف المحمول واستخداماته -

تصور الأطفال لمشاكل ومخاطر  -

 .نترنتاستخدام الإ

ردود الفعل في حالة التعرض إلى  -

 .هذه المخاطر

معلومات عن نوع المخاطر التي  -

تعرض لها الطفل وكيفية إشعار الغير 

 بها. 
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 (136)بيةالحاسو

تناول البحث استخدام ي

موقع تويتر في سياق 

الحديث " برنامج

" الاستعراضي

(Talkshow ) من خلال

نوع العلاقات  السؤال عن

التي تقام بين 

الصحافيين والجمهور 

في هذا البرنامج عبر 

 .الموقع المذكور

 

 

 

تغريدة -رسالة  2314جمع 

التي  -وإعادة التغريدة

تبادلها مع  جرى

"الحديث  برنامج صحافيي

الذي يبثه الاستعراضي" 

من  فزيون السويدييالتل

" البرنامج، هاشتاغخلال "

مذيعة البرنامج وهاشتاغ 

خلال الفترة الممتدة من 

 26إلى  آب/أغسطس 29

 . 2011تشرين الأول أكتوبر/

جمع الرسائل وأخذ لقطات مصورة 

 عنها وأرشفتها بواسطة أداة

(YourTwapperKeeper) 

دات يالهاشتاغات والتغر يستقالتي ت

م بواسطة الكلمات المفتاحية، وتقدِّ

 ا جمعته. ميتا بيانات عمَّ

( Gephi"جيفي" ) استخدام برمجية

التي تسمج بالاستعراض المرئي 

الغرافي لرسم شبكة المغردين 

وتعيين المغردين الأساسيين، وزيارة 

 .  صفحتهم

لإحصاء ( SPSS)استخدام برنامج 

  .التغريدات التفاعل عبر



استخدام الختم الزمني 

(Timestamping )أي ،لكل تغريدة 

الربط بين تاريخ ووقت إرسال التغريدة 

 وعلاقتها بحدث أو موضوع أو معلومة. 

 

 

 

 

مناهج 

الإثنوغرافيا 

 (137)الافتراضية

اهتم البحث بظاهرة 

التراجع عن المواءمة 

-De) التقنية والإعلامية

converging ) في

تحرير الصحف من  قاعات

خلال السؤال التالي: 

كيف استبقت الصحف 

عملية الرقمنة؟ وكيف 

رت هذه الأخيرة على أثَّ

إنتاج الأخبار؟ وكيف 

أدرك الصحافيون 

 التغيرات التي أحدثتها؟

الملاحظة في قاعتي 

تحرير الصحيفة 

دي فولكس " الهولندية

( deVolkskrant" )كرانت

في أمستردام ولاهاي 

أي ما  ر،ة أشهلمدة ثلاث

 ساعة. 400يعادل 

نصف -مقابلة معمقة 

 اصحافيًّ 37مع  -موجهة

مختلف مسؤوليات  في

 التحرير والإدارة.

معايشة قاعة التحرير: حضور 

، الملاحظة، واجتماعات التحرير

، المقابلة الحرة مع الصحافيينو

مراجعة ، ونةالمقابلة نصف المقنَّو

ق المراسلات الإدارية ومختلف الوثائ

، المتعلقة باستراتيجية الصحيفة

مراجعة المناشير والتعميمات و

 . الإدارية
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 (138)الرقمية

اهتم البحث بمسألة 

 التشارك في الأخبار

كشكل من أشكال 

التفاعل التي تثيرها 

وتساءل: لماذا  ،الأخبار

ننشر مادة صحفية على 

فيسبوك؟ وماذا  جدار

يعني هذا التصرف 

تحليل التعليقات 

 المنشورة في موقعي

(Rue89)،  

 ( عنlemonde.frو)

أحداث الانتخابات 

الرئاسية الفرنسية في 

مادة  ألف 18و، 2012

 صحفية سجلها موقع

ملاحظة منظومات اقتسام الأخبار عبر 

الخط وتطورها التقني من خلال 

   . مراجعة الأدبيات

تشكيل ، وإجراء مقابلات معمقة

استبيان للاستطلاع ، ومجموعات بؤرية

  . الرأي

لجمع ( ALGOFAL)استخدام برمجية 

من البيانات عن نشاطات أكبر عدد 



كال أخرى من مقارنة بأش

 التفاعل؟

فيسبوك عن هذه 

 . الانتخابات

 إجراء مقابلات مع

تتراوح أعمارهم  اشابًّ 240

سنة من  35-30ما بين 

ساط مختلف الأو

الاجتماعية ومن مختلف 

المناطق السكنية من 

 آرائهم.أجل استطلاع 

نترنت: المدونات الشباب في شبكة الإ

 وتويتر ،موقع فيسبوكوالإلكترونية، 

تهم وحسابات امن عناوين حساب

وتقديمها في شكل مرئي  ،أصدقائهم

 عبر خرائط تفاعلية.

 

   خلاصة

 زها، وهي كالتالي:على الرغم من الإرجاء يمكن أن نستخلص مما سبق بعض الدروس الأولية، سنقتصر على أبر

الدراسات الكمية  :ا للجدل العقيم والمتمثل في أيهما أفضللقد وضعت البحوث الإعلامية في السياق الرقمي حدًّ. 1

-Quali) ميةك- في الميدان بدليل أن المناهج الرقمية أصبحت تسمى المناهج الكيفوأم الكيفية؟ لقد تكاملا فعلًا

Quantitative)لممارسات الإعلامية المعقدة وغير المستقرة في البيئة الرقمية عبر الأرقام والنسب . فمحاولة تبسيط ا

بالمعنى ما لم تستكمل بالسؤال عن الأطراف الفاعلة في هذه الممارسات واستجلاء دلالة ما  والرسوم البيانية تخلُّ

لرقمية المعلق عليها، والتوصيف يقومون به من خلال المقابلات المعمقة، ومقابلات المواجهة، وزيارة المواقع ا

نتظر صت الفجوة التي كانت قائمة في بحوث الميديا بين القياس والفهم. ويُالمكثف، والسير ذاتية، وغيرها، وبهذا قلَّ

 أن تقوم البحوث المعاصرة بالقضاء عليها.

ية القائمة لدراسة الظواهر ف المفاهيم والأدوات البحثن تحليل العينة أن البحث في السياق الرقمي وظَّيبيِّ. 2

 الإعلامية والاتصالية الجديدة من جهة، واستغل الظواهر والاتصالية المعقدة لاقتراح مفاهيم وأدوات جديدة لدراستها

 ،(139)، والاستسقاط(commented visit) ، والزيارة المعلق عليها(self-confrontation) مثل: المواجهة الذاتية

 ، والمواءمة(Agency)، والقدرة على الفعل والتأثير (Affordance)والقدارة (، Serendipity()140) السرنديبيةو

(Convergence).وغيرها من المفاهيم التي فتحت مسالك جديدة لفهم الميديا الاجتماعية ، 



فعلي، أي تفصل نترنت تفصل العالم الافتراضي عن العالم الواقعي الكانت البحوث العلمية في بداية ظهور شبكة الإ. 3

نترنت وعبرها وتلك التي تجري خارجها. لكن هذا الفصل أصبح اليوم غير منتج على بين الممارسات في شبكة الإ

وأضحى مضرًّا على الصعيد المعرفي، خاصة بعد أن تغلغلت الميديا الرقمية في حياتنا  ،(141)الصعيد المنهجي

ل جزءًا أساسيًّا السياسي والاجتماعي والثقافي، وأصبحت تشكِّوفي مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي و، اليومية

ن أن نشير إلى انصراف بعض البحوث على سبيل المثال إلى التبرير الضمني لممارسات مكي ذا الفصله منها. ومن أضرار

ظ في البيئة لاحَكل الانحرافات التي ت نة التقنية وحدها المسؤولية عالأشخاص في الميديا الاجتماعية وتحميل العُدَّ

أي ما تتيحه من إمكانات وفرص الاستخدام  ،الميديا الاجتماعية الافتراضية. هذا دون أن تتكبد مشقة البحث عن قَدارة

 وما تفرض من إكراهات، مثلما تقتضي ذلك المناهج الرقمية.

مما يتطلب تعدد النظريات  ؛وكشفت البيانات الضخمة درجة تعقد الظواهر الإعلامية والاتصالية في البيئة الرقمية

 Big) تقابلها النظرية الضخمة( Big Data)  بمقولة: البيانات الضخمةوهذا عملاً ، وتأويلها وفهمها لشرحها

Theory()142 ،) ويتطلب هذا التقابل تعددية منهجية، لأنه في ظل التحولات التي تعيشها الميديا والصناعات

الاعتماد على أحادية المنهج لدراستها دلالة على الانغلاق الذهني والدوغمائية. ا أصبح الإعلامية التي ذكرناها آنفً

مجموعة من  توليف جرىعلى سبيل المثال،  البصرية عبر الخط،-للمواد السمعيةفمن أجل دراسة مشاهدة الشباب 

غلب على حدود كل منهج لمام بهذه المشاهدة والتطرق لمختلف جوانبها والتالمناهج التقليدية والرقمية من أجل الإ

  .(143)على حدة

ا من المرونة والقدرة على التكيف مع سياقات البحث مما يسمح ا كبيرًملك الكثير من المناهج المذكورة أعلاه قدرً. ي4

لها بالكشف عن خصوصية موضوعاته، ويدفعها إلى تطليق طموح أصحاب الدراسات الكمية في علوم الإعلام والاتصال 

وا يسعون إلى تعميم نتائج بحوثهم من أجل صياغة قاعدة أو قانون يسمح بالتنبؤ بمستقبل الظاهرة والذين كان

 الإعلامية أو الصحفية المدروسة. 

إننا نزعم أن كل بحث من البحوث التي شملتها عينة دراستنا يعالج حالة خاصة. فعلى الرغم من النقائص التي قد 

متها إلا أنها تكشف، بهذا القدر أو ذاك، عن خصوصية هذه الحالة. فلا يمكن تشوب الترسانة المنهجية التي استخد

ب بناءً على نتائج البحث الذي يعلى سبيل المثال اقتراح وصفة جاهزة لحل أزمة انتقال الصحافة الورقية إلى بيئة الو

، على "فة "نيويورك تايمزيستخدم المناهج التقليدية أو المناهج الحاسوبية وتعميمه على كل الصحف. فتجربة صحي

ا عن تجربة صحيفة سبيل المثال، للخروج من الأزمة تختلف عن تجربة صحيفة "لوموند" الفرنسية، وتختلف أيضً

 .(144)الغارديان البريطانية



سات ت مناهج البحث المعاصرة الممارجَ رَدْأَ، بعد أن ألغت الفصل بين العالمين: الافتراضي والواقعي الفعلي الملموس. 5

ستسهم  ،الإعلامية في بيئة أوسع، ووضعتها في قلب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وبهذا

. (145)بستمولوجيا علوم الإعلام والاتصال، بعد أن زودتها بأنظمة معرفية ومفاهيم مستحدثةإبفاعلية في تطوير 

أنماط التلقي في متخيل المستخدمين والكشف عن أبعاده السيمائية،  ها بآليات استبصارتْ رَثْالرقمية أَ فالإثنوغرافيا

ولعلها تساعدها كذلك على الخروج  ،ل النص الصحفي وتطورهكُّ شَوزودتها المناهج الحاسوبية بأدوات تحليل مسار تَ

 من الامتثال الذي أسقطتها فيه المدرسة الوضعية.

إذ أضحى من الصعوبة بمكان  ؛ممارسة البحث العلمي الإعلامي فيرت ثَّا، إن مناهج البحث في السياق الرقمي أَأخيرً

القيام ببحث عن مستخدمي الميديا الاجتماعية وانتشارهم الجغرافي، وأشكال استخداماتهم، على سبيل المثال، أو 

عي، تفاعلاتهم مع مواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقة الصحافي بمستخدمي صفحاته في موقع التواصل الاجتما

نترنت وتطور وأشكال التواصل السياسي عبر الميديا الاجتماعية، ومصادر المعلومات، والتعددية الإعلامية في شبكة الإ

المعجم اللغوي في النص الصحفي المعاصر، وغيرها من الموضوعات، دون الاستعانة بخدمات المختصين في 

بتوجيه الشكر إلى الفني أو المهندس في  لُيَّ أو تُذَ لُّهَ تَسْالبحوث التي درسناها في عينتنا تُ فجلُّ ؛المعلوماتية

د خاصية مرؤئيتها عبر الرسوم البيانية والخرائط المعلوماتية الذي ساعد الباحثين على جمع البيانات الرقمية وجسَّ 

 إلخ....السحابية للكلمات، والأسماء، والمصادر، والصحافيين، 

في البلدان العربية على استدراك التأخر الملحوظ في تطبيق المناهج "الحديثة"  لعل ما سبق ذكره يحفز مراكز البحث

، والمحاولات القليلة للاستعانة بها لفهم ممارسات (146)فباستثناء بعض الدراسات التعريفية بها ؛في دراسة الميديا

 المناهج الحاسوبية ، لم ينفتح البحث الإعلامي في هذه البلدان على(147)الاتصال في البيئة الافتراضية

 هت إلى هذه المناهج مثل، تعزيز ظاهرة "فقاعة التصفية". وبصرف النظر عن كل الانتقادات التي وُجِّ(148)والرقمية

(Filter Bubble)و"غرفة الصدى ،( "Echo Chamber )م، على الأقل، بعض المؤشرات عن آراء قدِّيمكن لها أن تُ اإلا أنه

ا من آثارهم الرقمية في ماعية في المنطقة العربية في هذه القضية أو تلك المسألة انطلاقً مستخدمي الميديا الاجت

ي حدود التعددية الإعلامية، عرِّا عن مراكز استطلاعات الرأي المطعون في استقلاليتها، وتُنترنت، بعيدًشبكة الإ

بحوث الجمهور  وتنقذ، نترنتوتكشف عن "أوهام" الحديث عن التفاعلية في الصحافة العربية في شبكة الإ

 . (149)ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية من سطحيتها الامتثالية

 ()اضغط هنانشرت هذه الدراسة في العدد الرابع عشر من مجلة لباب، للاطلاع على العدد كاملاا 

 جزائر.، أستاذ التعليم العالي، جامعة النصر الدين لعياضيد. أ. 

https://studies.aljazeera.net/ar/magazines/book-1474
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